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 :لدراسةا ملخص

ياد و الإنسان ابن البيئة التي يولد و يعيش فيها، فاالعر  ااواوا بالاماال اليبلاي، و اليبيلاة ااادهف متاثلث مان تاهم  أيااؤ هاف  لباا هاا و العب
صاااؤ ثييار  ماهاا  فصاادة اللساان وجساال  اليلا  الموالي، يحكمهف قانون اجتماااي واداد ياتلبك بكلماة رالماروو ر، و يتمتاا هاتا المجتماا ب

اليف، لكاهاا اواتهرؤ بليبها ارا  ت  اميض مما ار، و انتسا  الاس ت  ا والعز  والإباو و الشجااة . في هتا المجتما نشاثؤ الشااار  الباسااو، التاي ت 
الها الرائا، الا لن الشعراو لف يتجر وا الاس الباساو لكير من اتمها، ا رفض بالشعر و الجمال الأخاذ، فكانض واار  قوية در  بالإ افة لجم

ياة التغزل بها، لما متمتا به من مازلة لفيعة في قومها فثبوها ثان من تاد  اليول . و يعتبر ميتل ثال  مان لخويهاا معاوياة تاف ماهب اابر بدا
ااا  امارل  لواعر ماهاا. فالاابغاة الاتبياني نشثمها الشعرية لما ثان يتمتا به ابر من اااؤ باالة ، فاثكيرؤ مان قاول الشاعر فياه، فلاف يكان ه

كااان ماان لوااد المعجبااين بشااعرها ، و نافسااض الشااعراو الاحااول ثثميااال دسااان باان تابااض . ثااان الرتاااو هااو الغاار  الأباارة الاات  خا ااض بااه 
ل. ثماا ثاان لزوجهاا نصاي  الباساو في وعرها و يمر لتا ها بمرادل تهم  الأكاو و العويل تف اليااو الس الميض تاف العازاو و دتمياة الأقادا

ماان مراتيهااا  فااي قصاايد  لا معااد  ماان لجااودهف، و لا يمهاار دزنهااا المرياار اليااه، لامااا لأنهااا لااف مكاان ةوجتااه الوديااد ، و لامااا لأنهااا ثانااض فااي 
 ماار مااه، و بدايتها و لم ا مصل الس قمة الشاارية، و ما فيد لخويها معاوية تف ابر مغيرؤ نمرمهاا للماوؤ فثدلثاض لناه المصاير الات  لا

لغف مهدق المصائ  اليها الا لن لاممها مثتيرا في ناسها هو موؤ لخيها ابر، فملض مادبه للاعين ااما. و ما دخولها الإتاهل مسار  
نهاف لاف الااَس الإتهمي الس وعرها و قد فهمض فلساة الموؤ، و اود  الااْس الس بالئها، فتبدل دزنها الس لهلها، فلف يعد بساب  الاياد بال لأ

لااض مادبرها و مثملهاا بحايياة المااوؤ الاس قصاائد م ااعا ا يتازودوا بازاد ارخار ، و دلااض الامار  التثملياة بادل الاماار  الساوداوية فاي واعرها، و دو 
لمااال وبصااية الشاااار  ذامهااا بثداتيسااها و مشاااارها ، فتجراتهااا الشااعرية لااف مكاان وليااد  المواقااث باال ثانااض نتيجااة ااارا   وياال مااا الألااف و 

 يلق، مصأ ه بيوالبها الشعرية فالشاار الحق  يتمتا بتاكر  محتاظ بثدق المهدمااؤ، فتعمال الاس ااااد  خلاق التجرااة، لتعياد ااياغة الأفكاالال
و العوا ث المبتزنة  و ميدل للمتليي د ولب الاعلي و التهاي . و قد ااوض الباساو الحالة الشعولية فتثججاض مشااار االماة فاي ناساها، 

فاي وااعرها فيحادم ذلااً لتارا  اميمااا فاي ناااس السااما ، و هااتا الأتار الاات  ي تار  فااي المتلياي م يااال وااارية الشاااار، فيادخل المتليااي لتاايهاا 
 بعملية الإبدا  بطرييين، الأول دفا المبد  للامف و متوق وعرب، و الياني فً مغالق الاك و فهمه العميق.

 تمية الأقدالالموؤ، البلود، الباساو، الأكاو، الر ِّتاو، د الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة
الإنسان ابن البيئة التي يولد و يعيش فيها، فالعر  ااووا بالامال اليبلي، و اليبيلة اادهف متثلث من تهم  أياؤ هف  لباا ها 
و العبيد و الموالي، يحكمهف قانون اجتمااي وادد يتلبك بكلمة رالمروو ر، و يتمتا هتا المجتما بصااؤ ثيير  ماها  فصادة 

ميض مما ر، و انتس  الس اللسان وجسال  ال يل  والعز  والإباو و الشجااة . في هتا المجتما نشثؤ الشاار  الباساو، التي ت 
ليف، لكاها اوتهرؤ بليبها الباساو لكير من اتمها، ا رفض بالشعر و الجمال الأخاذ، فكانض واار  قوية در  بالإ افة  را  ت  ت 

 الس التغزل بها، لما متمتا به من مازلة لفيعة في قومها فثبوها ثان من تاد  اليول .لجمالها الرائا، الا لن الشعراو لف يتجر وا 

  إشكالية البحث:
وعر الباساو اختصر الس لتاو لخويها هل مأحث ان خلود لخويها دس  الايف الجاهلية؟ وهل مغيرؤ نمرمها في البلود 

 ها.وظهول هتا التغير في وعر  اادما لتلمض ؟ وثتلً مجراة الموؤ

 منهج البحث:
بالااتماد الس لتلواية الانزياح في  وو اااار البطا  الأتاتية )المبا ِّ (  الااي  يعتمد الأحث الماهج التحليلي
 .و)المباَ  (،و )البطا (

 مخطط البحث:
 ، وخطوامه . اقت ض خطة الأحث ميسيمه الس الميدمة وهي محتو  الس خلفية الأحث، ومحديد مشكلته ، ولهدافه، وماهجه 

نبت  معريفية ان الباساو وليبها وااامها ونشثمها الشعرية ومازلتها في الشعر ونيدها للشعر المأحث الأول ويشمل   
 . وارااة المرل  في وعر الرتاو

 الموؤ والبلود في وعر لتاو الباساو ادتوى المأحث الياني 
 . لهف نتائج الأحث م ماضالباممة  

 التمهيد:
الإنسان مت ح وبصية و ، اهف ما لخيه فيؤتر فيه ويتثتر بهبيئة هي  الزمان والمكان و بيعة الاال فيهما، يتااال ثل مال

ا والباساو  مماهر بدلؤ في تلوثهف لو لقوالهف،لولئً التين  واهف التاليخ، ولف نستطا لن نعرف الا  بو وح بيئته، وخصوا 
دين  الااافها ويئا ، لو  فيه، نعرف ااها ولا انااوض لدلثته و دؤ قبيل الإتهل و وادد  من هؤلاو، فيد مبين ثيف لنها ول

من مغاوير العر   جميلة، لتر جمالها فاللفاماة الزواج ماها، واادها فيط التاتاا الس لنها  معر  لها ردليد بن الصمةر  الأ ا
 :ياؤمن تهم  أفي هتا الوقض تثلث اليبيلة وم . ذثرهف ارفاقالتين ملأ 

العبيد المجلواون من الأهد الأجابية المجاول  وخصواا و ، التين يراط بياهف الدل والاس ، واليه ياهض اليبيلة ومرماا  أبناؤها 
يتلبك في ثلمة وادد  هي مها اليهتة ليانون اجتمااي اال ومب ا اليبيلة بطأيا.وهف اتياو اليبيلة ، والمواليالحأشة
في بيئة ن حض الس لهلها خصائك متوالد ثل لخهقهف الاجتماعية. والباساو البدوية ثانض ميطن  ، والتي ماها)المروو (
الأهغة وقد ذهبوا في بالشجااة و فيد اوتهر لهل نجد ، ثان من لهمها فصادة اللسان وجسال  اليل  والعز  والإباو، ميزمهف بها

 .الشعر ثل مته 
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ا بما يطرل الس ناوتهف من ميلأاؤ تواو ثانض خيرا ولئً التين يتثترون مثترا بالغ  لن الشعر هو متااس ثبير لأوً فيه  مما لاو 
معانٍ تامية، ولديان ا لخرى بيسو  متااهية وتول  جامحة، فتلً ب مشاار االمة مفيض، مكون لديان الل ورا، فتاطلق من وجدانهف 

والغرائز ، رج لاا الماتج الحاييي لتلً الان الجميل )الشعر(الأداتيس التي مملأ الوجدان دين اناهؤ اللسان بالتعبير ااها يب
نة الاعلي ة لتلً الأفكال التي مجعل للشعر لتر السحر .  التي م بتزن في قل  الشاار مد   تف  ميول فجث  هي المكو 

مثتير ثبير الس ناسية  لهاان ق ية الموؤ وما يتأعها اميمة البطر والأتر الس الحالة الااسية التي ماطلق ماها الشعراو، ف
، ولا مغال في ذاؤ الوقض دال المبا    ،الشاار ة مدفا الشاار لامف الشعر للتبل ك من لثال العتا  الااسي  فهي دالة ملح 

  .ا لما في ناس الساما، وهما لمران يصع  الجما بياهمابحيث يكون وعرب مهئم  

الشعراو الجاهليين وماهف الباساو قبل الإتهل، فيد و جدؤ في وعر  يعد مو و  الموؤ والبلود من الأغرا  التي ثت  فيهاو 
، وقد بدا من بعض وعر الجاهليين بثن لهف ااتياد بالله تأحانه اة الس التاكير في الحيا  والموؤنز  الجاهلية بعض وعراو

 .لجاهليةومعالي ويول الايامة والحسا ؛ ويرجا ذلً الس مثتير الاصرانية ومعاليمها الس الشعراو ا

من مجرد مثتر بالاصرانية واقتأال من ايائدها لو ما بيي من ملة ابراهيف  -الموؤ والبلود –الدافا لهتا الغر  مطول  تف
الإتهل في وعر  ها في نتاجهف الأدبي، فيد لترنرى مثتير ول المسلمين اامة والشعراو خااة البليل الس اييد  لاتبة في نا

ا، ف  جلي ا وا مثتير ا الباساو يرى في وعرها ابرها الس قتل لخويها ولباائها بعد الإتهل، وإن واالض بكاوها ودزنها بعد  ح 
 الإتهل الس تاداؤ من م ر بسب  ههكهف في الجاهلية .

 المبحث الأول:
 نبذة تعريفية عن الخنساء 

ليفهي  الصحابية الشهير  مما ر باض امرو بن الحالم بن الشريد من ترا  الخنساء:  ثانض )ل ي الله ااها( من ،   ت 
وقد ثانض من لجمل نساو العر  ولفصحهن، نشثؤ ازيز  در ، لاماتاؤ اشيرمها ، وواار العر  المشهود لهن بالتجويد والتيدل

 .(1اليها بثمر)
ا لها بالمبية؛ لأن الباس من اااؤ المأاو، وهو مثخر الأنث ان الوجه ما ال لقبها: ماا  في الألنأة، الباساو، ليبض مشبيه 

 ( .2وييال لها خاال الس تبيل التمليح)

بثنها ثانض ذاؤ دس  وجاب وورف.  -واتيين-لباساو باليدل الت  يمكااا من لن نصاها يمكن لن نرتف اول  ل  صفاتها:
نيس، وللاد التعبير ان ولنها ثانض ذاؤ جمال ل خاذ، ومياتيف متااتية... لتا وبهوها بالأير  الودشية. والعراي اذا مغزل في الأ

جمالها، وبهها بتلً. لكن هتا التشبيه لتما ر لف يكن في معر  غزل  الئ، وإنما هو مشبيه اال لها لاأا  غالأا الس 
كانض ذاؤ لمر بالغ، وجاذبية  اغية، ل ليض الألسن فواجهتها بحاييتها، فعرفض ما مملً في يدها من تهح، .اتمها وثايتها

 -وثن مييهمها في لول العمر، وميتبل الشأا  -لً السهح. لف يكن في ديامها ما ييليها، وييض م جعها كما ارفض قيمة ذ

                                                             
، وابن ابد البر، الاتتيعا  في معرفة  6787، لقف 42/  7،  ل 1994 -ها 1415ابن الأتير، لتد الغابة في معرفة الصحابة، ط  دال الكت  العلمية، الطأعة  الأولس، تاة  انمر  ( 1)

. وخير الدين الزلثلي، الأاهل ، ط دال العلف للمهيين ، الطأعة   1798/  4ل،   1992 -ها  1412الأاحا ، محييق  الي محمد الأجاو ، ط دال الجيل، بيروؤ ، الطأعة  الأولس، 
 . 86/  2ل،  2002ليال / مايو  -البامسة اشر 

 . 109/  1ها ،  1312ةيا  باض الي العاملي، الدل المايول في  أياؤ لااؤ البدول، ط المطأعة الكبرى الأميرية، مصر، الطأعة  الأولس، انمر  ( 2)
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لترمها، وتياد  لبيها ثل لتأا  الطمثنياة، ثما قد لفا  اليها جمالها ودساها ما محا  د ل اس اليها مرثز قبيلتها، وثانضفي
 .من ديامها اليلق، ولةال ااها الا طرا 

العاقلة الحاةمة، دتس ليد ادؤ من وهيراؤ الاساو.. لا يجر  لدد ان التهجف اليها لو التحدم ااها.. لتا اساو هي البكانض 
لف يتكلف ااها لدد، ولف يتاوب واار بشيو يمكن لن يايل ومحمله الألسن، ارفض بحرية الرل  وقو  الشبصية. ظهر ذلً لو ما 

عد لن لناخ رباو جشفر لوادلهف،  لأا  للرادة من اااو السار الطويل الس مكة في ظهر دين ميدل لبطبتها ردليد بن الصمةر، ب
 (.3ابان الموتف، وثان مازلهف في بادية الحجاة قريأا  من مااةل باي تليف)

 نشأتها الشعرية:

ين قتل لخوها لأبيها كانض الباساو ميول في لول لمرها البيتين لو اليهتة دتس قتل لخوها واييها معاوية بن امرو، واعد اام
ا محبوا ا في العشير ، وثان غزا باي لتد فطعاه لبو تول الأتد   عاة مر   ابر، وثان لدبهما اليها، لأنه ثان دليم ا جواد 
يَضْ بهما من ثان قبلهما ولكيرؤ  ، تف ماؤ، فلما قتل لخواها لكيرؤ من الشعر لكيرؤ من الشعر ولجادؤ، ول نسِّ ماها دولا 

 :ولجود مراتيها ما خلط فيه مدح بتاجيا، فإنه يكاد يكون الغاية من ثهل المبلوقين، ثرائيتها السائر  مسير الأميال (،4المراتي)

يْدالٌ اذا لَكِّبوا      وإن  اَبْر ا اذا جااوا لَعَي ال    وإن  اَبْر ا لمِّ
اهِّ   نااال   وإن  اَبر ا لَتَثماَف  اله دا   بِّهِّ         ثَاثن اه  اَالَفٌ في للتِّ

و ِّ مسعال   ََ الرَّ  جلدٌ جميل  المحيَّا ثاملٌ ولٌ        وَللحرو ِّ غداَ 
يَةٍ للجَايشِّ جاَر ال   ااد  لنْادِّ يَةٍ          وَه  يَةٍ هَب اااط  لودِّ  دَم ال  للاوِّ

هرَ ليسَ لَه        معااامٌ  وددب  يسد  وَنيَّال    فيلض  لما لليض  الد 
ًٍ لي ل اف  ااه  قبال  لخأال  )ليدْ نعس ابن  نهي  (5خاَ تيةٍ      ثانضْ مرجَّ

 منزلتها في الشعر:
فيد ، ليد موامرؤ لقوال ثيير من الأدباو ولهل الأد  والشعر الس لنه لف مكن هاا  امرل  لوعر من الباساو، لا قبلها ولا بعدها

فياشدونه فيا ل ، ظ الس ثرتي لياا ل ويحكف بياهفكان الاابغة التبياني م  ر  له قأة دمراو، فيجلس لشعراو العر  بعكا
َ  بشعرها، وقال  لولا لن لبا بصير )الأاشس( لنشدني آنا ا لا لتً الس وعراو  من يرى ما يله، فثنشدمه الباساو فث اْجِّ

 (.6الموتف)

 نقدها للشعر:
ر ، خااة في اختيال الألااظ والأتالي  ونيد الامر في نيد الباساو للشعر يرى لنه لمال موهأة وعرية فريد  وقامة المية ثبي

قد اغتاظ من ما يل الاابغة التبياني للأاشس الس غيرب من الشعراو  –ل ي الله ااه-الرد و ماها، فيرى لن  دسان بن تابض 
 :فيال للاابغة  لنا لوعر ماً ومن لبيً، فيال له الاابغة يا ابن لخي، لنض لا محسن لن ميول، في لدد المواتف

                                                             
 . بتصرف . 395/  1  ،سان العر خزانة الأد  ول  لأا  ل،  ابد اليادل بن امر الأغداد و ،  1838/  4 في معرفة الأاحا   الاتتيعا   ابن ابد البر ، انمر (3)
 . 614/  7ها ، 1412بيروؤ ، الطأعة  الأولس،  –محييق  الي محمد الأجاو ، ط دال الجيل  ( ابن دجر، الإاابة في ممييز الصحابة ،4)
لباان ، الطأعة اليانية،  –دمدو  م ال، ط دال المعرفة، بيروؤ ل(، ااتاس به وورده   645ها /  24 -ل  575( ديوان الباساو،  مما ر باض امرو السلمية والمعروفة با الباساو)5)

 . 46ل ، ص  2004 -ها  1425
ريشي )المتوفس  6)  . 168/  3ها ،  1427 -ل  2006بيروؤ ، الطأعة اليانية،  –ها(، ط دال الكت  العلمية  619(  لبو عأال لدمد بن ابد المؤمن بن موتس الاَيْسي الشُّ
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ا ) ًَ واتِّ لْض  لَن الم اْتثَى اا ًَ ثالليلِّ الَّتِّ  ه وَ م دْلِّثي            وإِّن خِّ  (7فإِّن

ولا فحه ، فيال دسان  لنا  :لنشديه، فثنشدمه، فيال  ما لليض امرل  لوعر ماً، قالض -وثانض في المجلس –تف قال للباساو 
ًِّ ديث لقول ًِّ ومن لبي  :والله لوعر ما

حَس          ولتياف اا يَيْط رْنَ من نَجْدٍ  دمَالاا الجَاَااؤ  ال  غ رُّ يَلْمَعْنَ بال ُّ
 (8ولَادْنا باي العَاْياوِّ واباَااايْ م حَر ِّقٍ           فثَكْرِّلْ باا خالا  ولَكْرِّلْ باا اباَمَا)

لجاااؤ، والجاااؤ ما دون العشْر، قالض  قلضَ  لاا ا !فيالض الباساو   عاض افتبال  ولنزلمه في تمانية موا ا، قال  وثيف؟ 
الجاان، لكان لكير، وقلض  الغر، والغر  البيا  في الجبهة، ولو قلض  البيض لكان لكير، وقلض   :فيللض العدد، ولو قلض

 يلمعن، واللما ويو يثمي بعد الشيو، ولو قلض  ي شْرِّقن لكان لكير؛ لأن الإوراق لكير من اللمعان، وقلض  بال حس، ولو قلض 
جَس لكان لكير في المديح؛ لأن ال يف بالليل لكير  روق ا، وقلض  لتيافاا، والأتياف دون العَشر ، ولو قلض  تيوفاا لكان  بالدُّ
لن لكان لكير؛ لانصأا  الدل، وقلض  دم ا، والدماو لكير من الدل،  لكير، وقلض  ييطرن، فدللض الس قلة اليتل، ولو قلض  يَسِّ

ا) وفبرؤ بمن وَلَدْؤ ولف (، من 10وقد تئل جرير) ( .9مَاْبر بمن وَلَدََ !! فسكض دسان ولف يحر جواب ا، وقال ماكسر ا مايطع 
 :لوعر الاال؟ فيال  لنا لولا الباساو، قيل بف ف لتً؟ قال بيولها

 ان الزمان وما يااس له اج              لبيس لاا ذَنأ ا واتتؤال الرال
 لا ياسدان ولكن ياسد الاال             ان الجديدين في  ول اختهفهما   

 براعة المرأة العربية في شعر الرثاء:

فيد لجما ثيير من الأاديين الس برااة ، ان برااة الباساو في وعر الرتاو الس جهة البصوص لف مكن مستغراة ااد الأاديين
ومما لا وً فيه لن مشالثة المرل  في . ة الأخرى المرل  العراية في هتا الميدان، وإجادمها فيه دتس  غس الس لغرا ها الشعري

ولاما هتا متثتر من  بيعة المرل  ، غر  الرتاو قد لتهف اتهام ا فااه  في اغااو ديوان العر  بهتا اللون الشعر  المتميز
لاجتماعية لن يتسف العراية الوجدانية بوااها لكير ميه  للحزن والأتس والأكاو؛ الس اكس الرجل الت  فر ض اليه الأاراف ا

بالصبر والجهد  والتحمل، ولكون العر  ثانض م عَي ِّر  من يأكي من الرجال، قال بروثلمان  ان اظهال الحزن لف يكن ياات  
لجال اليبيلة ثما ثان لائيا  باسائها، وخااة الأخواؤ، ومن تف بيي معهد الرتاو الااي من مياادهن دتس اصر التسجيل 

 (.11التاليبي)

ثان من الطبيعي لن يكون الرتاو _في العصر الجاهلي _الس هتب الدلجة من الكير ، ولن يكون اادلا  ان الشواار لتا 
العراياؤ بشكل خاص اتتجابة لموجاؤ الحزن المتتابعة والممتزجة باناعال داد لايد ازيز لو بطل لو فالل دتس غدا هتا 

الشواار العراياؤ في غر  الرتاو خااة والمتثمل في لتائها يجدب يدول  ومعد الباساو من لبرةااد بع هن . بميابة الحرفة
                                                             

 -ها  1408لباان ، الطأعة الأولس،  –بن ابد الله الايسي، اي اح وواهد الإي اح ، محييق  الدثتول محمد بن دمود الداجاني ، ط  دال الغر  الإتهمي، بيروؤ  ( لبو الي الحسن7)
 . 785/ 2ل،  1987

ل ،   1966 -ها  1386التهميد الترثز  الشاايطي، ط لجاة الترام العراي ،  لدمد ظافر ثوجان ، متيل بتعليياؤ  الشيخ محمد محمود ابن ( السيو ي، ورح وواهد المغاي ، محييق  8)
1  /255  . 

.  55/  2،  لباان –الكت  العلمية، بيروؤ  ( لبو ابيد ابد الله بن ابد العزيز بن محمد الأكر  الأندلسي، تمط اللآلي في ورح لمالي اليالي ، محييق  ابد العزيز الميماي ، ط دال9)
 .149/  2ها(، ماليخ آدا  العر  ، ط دال الكتا  العراي ،  1356اادق بن ابد الرةاق بن تعيد بن لدمد بن ابد اليادل الرافعي )المتوفس   ومصطاس

 .  193/  2عة اليانية، لدمد يوتث دقاق، ط دال المثمون للترام، بيروؤ الطأ -ابد اليادل بن امر الأغداد ، ورح لبياؤ مغاي اللبي ، محييق  ابد العزيز لااح  (10)
 . 48/  1( بروثلمان ، ماليخ الأد  العراي ، 11)
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وتانيهما  يتبت  لولهما  بكاو ونواح واويل الس الميض ويعرف هتا ال ر  في وعر الرتاو بالاد  . :في تهم محاول لئيسة
وتاليهما  ويمكن لن ن يف  تثبين.وكل اليااو الس الميض وذثر ف ائله ومعداد محامدب ويعرف هتا ال ر  في وعر الرتاو بال

محولا آخر متجه فيه الشاار  الس التاكر في لدلة الحيا  ومصير الاال ودتمية الأقدال ونزول الأهو و عث الإنسان لمال 
 (.12وهو ما يعرف في وعر الرتاو بالعزاو )، ومصائ  الزمان

 المبحث الثاني:

 الموت والخلود في شعر رثاء الخنساء 

 :والخلود  ن شعر الموتنماذج م

 :رثاء الخنساء لزوجها
ا، اذ فيدؤ لبيها تف ةوجها تف لخويها معاوية ، فيد مهديض اليها المصائ  مأاا   ويه  مهاث لها للباساو الحيا  من المعلول لن 

ناسها ولودهف و ث  ا في فصبر، ولخيرا لبااوها الألاعة في معرثة دالؤ لداها في الإتهل، ولكن لاوً لن لاممهف مثتير  
  .اليها هو ابر الت  ظلض مادبه للاعين تاة دون نسيان ولا تلو

مزوجض الباساو من مردال بن لبي اامر السلمي، الملي  بالفيض لسبائه.. ذلً بعد ميتل ابر، وفي لتااو ددادها الس 
الحيا ، دتس ماؤ في  لتأا يوفر لأترمه لخيها ولبيها وثان مردال الس تبائه لجل جد وامل لف يتر  فراة الا اهتف بها، ل

وقد اهتزؤ الباساو لايد مردال  .اددى مغامرامه مالثا  للباساو للاعة باين هف  العأال، وةيد، ومعاوية، وااضٌ اتمها امر 
وج ااش وان لف مصل الس لغوال ناسها لتاصح ان الأتس والحزن لاراق ة  -اهتزاة ، يتولد ااها قصيد  مرتيه بها.. واليصيد  

الا لنها لا معتبر في ميزان وعرها من لدسن مراتيها فهي لا مأعد ان  -معها فتر  من ديامها، وتجلض له الأددام ذثرياؤ
 نهجها العال في مراتيها الترى مرددها بن الاد  والتثبين، فتعدد المااق  ومتثر المآتر.

في الوقض الت  لف يحتاظ لاا التاليخ الا بمرتية وادد  ندبض بها ، يةوقد داظ لاا الترام ويئ ا من مراتيها في لبيها ولخيها معاو 
 ( 14) ، وهي التي ميول فيها(13)ةوجها مردال بن لبي اامر الت  مزوجته بعد وفا  ةوجها الأول لوادة بن ابد العزى 

ا ا              للَنَّ وواذٌ بَطا ه  وتَوائِّل هْ   لم ا لليْض  البَدْلَ لظْلَفَ ثاتِّ
نين  وقدْ لني ًَ منْ نحو اليريَّةِّ داملهْ            لمسا ا وما يغاي الرَّ  بموم

ا الس الاَّالِّ قاملهْ          ولوْ اادب  ثاَّامه  ودهئلهْ   ليدْ خالَ مردات 
ااوَ منْ هو نائلهْ  الأهلوقلنَ   منْ وااوِّ يااله              وقدْ مااَ الش 

ا الس الاَّالِّ دلمه   ل مردات   ولنْ ثلُّ هفِّ  همَّه  فهو فاالهْ            وف َّ
 ولنْ ثلُّ وادٍ يكرب  الاَّال  هأطه            هأطضَ وماوٍ ماهلٍ انضَ ناهلهْ 

ل هْ   مرثضَ بهِّ ليه   ويه  ومازلا             مَعادَى الس ظَهرِّ الط ريقِّ اَواتِّ
ي ريفِّ مرثته                خهلَ الد   الِّ مستكيا ا اوا لهْ وتبيٍ ثآلالِّ الصَّ

                                                             
 وما بعدها. ٣١١( الدثتول يحيس الجبول ، الشعر الجاهلي خصائصه وفاونه في بيان لنوا  الرتاو ولتاليأه ، انمر ص  12)
 ل. 1981ها ،  1401ل الكت  العلمية، بيروؤ، الطأعة الأولس ( ابدالله بن مسلف بن قتيأة الدياول ، الشعر والشعراو، محييق  د. مايد قميحة، دا13)
 .129( ديوان الباساو ص 14)
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ال هْ   وادؤَّ اليهفْ بعدَ بؤتي بثنعفٍ                فك ل اه ف  م عْاس بهِّ وم وااِّ
ل هْ  لَ الميزانَ بالكَاث  لا ِّ ا ي عْتَدَلْ بهِّ          ثما اَد  د   متس ما م واةِّنْ ماجِّ

الشاار  لف متثجج، اذ لاما فيدمه في مردلة مأكر   والااظر في ملً الأبياؤ للباساو دين لتض ةوجها يدل  لن مجراة الموؤ ما
من ديامها الطويلة المليئة بالمآتي، ديث لا يبدو من خهل هتب الأبياؤ دزنها مرير ا ولا جزاها الس الزوج الاييد مؤلم ا، وإن 

لا لن هتب الصول  لا يمكن كانض لتعتيد لن ما يسيل من مياب الشتاو الس الجبل )وواذ( انما هو بكاو الس ةوجها الت  لدل، ا
لن مايل الياا مشاار م طرمة الس ما لاابها من بلية، ولعل السب  يعود الس لن الشاار  لف مكن الزوجة الوديد  للرجل فيد 
لوالؤ في البيض اليالث الس اد  لةواج له، ثما لن المرل  اذا فيدؤ ةوجها يمكن لن مجد غيرب ثما يحدم ثيير ا في الجاهلية، 

 ومأيس باية لبيامها في هتب اليصيد  يغل  اليها  ابا المديح الشبصي. ،لن

ا اخوانها، فإن الرادل لف يكن الا لجه  جمعتها  يبدو لن مجراة الشاار  ما الموؤ لف مبلغ بعد ثمال ن جها، لأنها لف مايد لدد 
ل  رييها الأدبي فلف مصل بعد الس قمة به تاة الحيا ، وثان يمكن لن يحل غيرب محله، وقد مكون الباساو وقتها في لو 

الشاارية التي من خهلها يمكن لن مجعل لبيامها ميطر دموا ا، ولعل السب  الحاييي يعود فعه  الس العمر، فإنها في الحايية لف 
 .(15)مصل بعد الس المردلة المااتأة التي مبلق ماها واار  ثبير 

ا، ولكاها  لدلثض بعد ذلً لن الموؤ هو الحايية التي لا مار ماها ولا مااص هكتا معاملض الباساو ما الموؤ في بدو ديامه
ا لا مهدل  ا ونشيج  من وقواها لكل الأشر، وقد للؤ الموؤ وداييته المؤلمة دياما فيدؤ معاوية واعدب ابر ا، فثاأح وعرها نواد 

  (16)ولا يتوقث دمعه، ثما في قولها ، تولمه

ًِّ لو افييي    وابر ا انْ ا يضِّ ولنْ مطييي           هرييي منْ دموا
لَيْفٍ   وفالتهفْ بصحراوِّ العييقِّ  وق ولي ان  خَيرَ بَاي ت 
 كسالكةٍ توى قصدِّ الطَّريقِّ  وان ي والأكا منْ بعدِّ ابرٍ 
ًَ ما تلَّبض  ادل   شَةٍ لمَيْضَ وَلا ا ي وقِّ  فه وابي  باادِّ
برَ خير ا نَ الا علَينِّ  ولكا ي وجدؤُّ الصَّ  والر للِّ الحَليقِّ مِّ
عَنْ لَاا الل يالي ييقِّ  للا هَلْ مَرْجِّ  وايَّالٌ لاا بلوى الشَّ
 لاا بادى المبتَّفِّ والم يقِّ  لا يا لَهْثَ نَاسي بَعدَ عَيشٍ 
 اذا فَزِّا وا وفتيان  الب روقِّ  اذْ فياا فوالل  ثلِّ هيجا

تاها  قِّ وفاجاها الكما   لدى البرو  اذا ما الحرْ   اَلْصَلَ ناجِّ
 الس ادماوَ ثالجملِّ الاايقِّ  واذْ فياا معاوية  بن  امرٍو
ا ديق فأَك يهِّ فَيَدْ وَل س دَميد  يلَ الر ل ِّ محم ودَ الص   لاِّ

ةوْ المبين  لا ثأالٌ   اَميف  الر ل ِّ يَحْل ف  بالا عيقِّ  هو الرُّ
 

                                                             
اقع والمثال ، ط مجلة آداب ذي قار ، الطبعة: العدد 15)  . 75م ، ص: 2011، سنة النشر:  3( حسن سعد لطيف، تجربة الموت في شعر الخنساء بين الو

 .109ـ  108( ديوان الخنساء، ص 16)
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عممس التي ق ض الس لمله في البلود، ودطمض دلمه من المعلول يييا ا لن الموؤ في نمر الإنسان مات الأةل يميل الحايية ال
السرمد  في الأياو الأبد  الس قيد الحيا ، وقد ابرؤ الشاار  ان هتب الحايية بعد ذلً دين والض في لدلتها ما الموؤ 

او ويهدظ اليالئ في ثل بيض من لبياؤ هتب اليصيد  لن دايية الموؤ واني ، الس نهاية المطاف في ثيير من قصائدها
 الأجل ما الأيال ويئ ا فشيئ ا متميل لمال اياي الشاار  . 

، اذ فيدؤ لبيها تف ةوجها تف لخويها معاوية ، ليد مهديض الس الباساو المصائ  مأاا ا فهي امرل  لف مهاث لها الحيا   ويه 
مثتير ا في ناسها ولودهف و ث   فصبر، ولخير ا لبااوها الألاعة في معرثة دالؤ لداها في الإتهل، ولكن لاوً لن لاممهف

ولعل هتا البطا  الموجه الس الموؤ ما هو الا  اليها هو لخوها ابر الت  ظلض مادبه للاعين تاة دون نسيان ولا تلو.
اارال الس ايجاد فسحة من الأمل لعل الما ي لن يعود، انها ارخة لكاها لا ملبث لن مبمد ويصيبها الباوؤ، ومعود 

ا لن يكون ميالي ا، فتداو بالسهل والردمة للجدم الت   ف لفاؤ الشاار  بعدها ا لس دايية الأمر ومعلف لن الواقا لا يمكن لبد 
  (17)الحبي  الت  لن يعود مهما بكض ومهما لوايض، ولتلً ميول

اْها دَمْع ها تَرَ         للااَهاا دَزَنٌ للْ اادَها َ رَ    ًِّ مِّ  ما بال  اَيْاَيْ
ثْر  اَبْ  هرَ يَاسكِّ   لل ذِّ مْا  ماها اَلَيْهِّ الد   رٍ ب عَيْدَ الا وْلِّ هَي جها       فالد 

 يا لهثَ نَاسي الس اَبرٍ اذا لَكبَضْ      خَيْلٌ لبَيْلٍ م ااد  تف  مَْ طَرِّ   
ا       لَيي ا اذا نَزَلَ الاِّتيان  لوْ لَكِّب وا  قدْ ثانَ دصا ا وديدَ الرُّكنِّ ممتاع 

 ، ، لةْهَر  ولَم ه ،         اافٍ، اَتيقٌ، فما في وَجههِّ نَدَ   لغَرُّ يل  البَدلِّ ا   مِّ
فَ الج و  ِّ الهَلْكَس اذا تغبوا ؤْ لَدائِّل ها        وم طعِّ د   يا فالِّلَ البَيْلِّ اذْ و 

ًَ ههٍَّ  وَ  ًَ فزالضْ ااهف  الكر             للملةكفْ منْ  رائ  دلُّوا لدي
واادِّ مسايهِّ وَ محتل   تَاْي ا ليَبرَِّ  من قَبرٍ ولا   بَرِّدَضْ           جود  الرَّ

 مَاذَا م مَّنَ منْ جودٍ وَ منْ ثرلٍ          وَ منْ خهئقَ مَا فيهنَّ م يت    

ويبدو لن الباساو لاأحض مؤماة بي او  الله ودكمته في مدبير الأمول، ولا وً لن لبيامها الأخير  هي من نممها في العصر 
ا لليدل الإتهمي ل شيو  الااس الدياي خهلها، ولو لنها للادؤ لن مواجه الأمر في الجاهلية لوجدناها لكير جزا ا واتتسهم 

المحتول الت  لاابها بكل ملً الاكأاؤ، ولكاها ذاؤ ايل لاجح وناس مؤماة معلف لن الموؤ ليس نهاية المطاف ولن بعد هتب 
لأمر هو ما ثانض مبشاب دي ا الس ابر لأنه لف يمض الس الإيمان ولتا فهو لف يكن الحيا  ديا  لخرى متلوها، ولاما ثان هتا ا

لب للحيا  ا ثان يدل  لن  الله هو البالق، ولكاه  ل  الطريق،  قد لاد للحيا  الأخرى ادمها، )فالإنسان الجاهلي ا ومن خهل مصو 
ل ثهتا يزل  في قل  اادأه الهلا فثنكر الأعث والحسا  وظن  لن  الموؤ نهاية المطاف، واادب ياتهي  ثل ويو، ومصو 

والحزن، ويدفعه الس الشعول بعبيية الحيا  ومااهتها، وهو يرى الأدأ ة يتواون في دنيا الاااو، ومتيط ا لواالهف في الترا ، فه 
 (.18لمل ولا لياو()

فيعيدها ثما لنشثها لول مر ، ولتلً مبشس  هتا ما يمكن لن يتصولب وبك غير الباساو لأنها معلف لن الااس معود الس بالئها،
يكونوا قد اتتعدوا للموؤ ومزودوا من الدنيا لسار ارخر  الطويل، ولهتا لف يعد دزنها الس ابر الس لهلها التين تأيوها لن لا 

اميي ا ثما ثان في السابق، بل لاأحض آمالها متميل في هتا التطلا الس اني او الأجل واللحاق برث  الأدأة التين تأيوها 

                                                             
 .110لباساو ص ( ديوان ا17)

مة في نمرية الشعر الإتهمي، مؤتسة الرتالة، دال الاشر، الألدن  (18  .149ل، ص  1996( عأال المااار ، ميد 
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الس لن نهاية الإنسان فااو مؤقض وموؤ غير دائف، ولن مرجعه الس  الس ارخر ، فيد للودمها ايليتها المؤماة ولودها المسالمة
 ( 19خاليه الت  يعيد نشثمه الأولس، وهكتا لاأحض نمرمها الس الحيا  مثملية وليسض توداوية ديث ميول)

ًِّ الْ مالها       رْاالَها          للا ما لعيا مْا  تِّ  ليدْ لخَْ لَ الد 
 محَل ضْ بهِّ الألْ   لتيالَها      ريدِّ لبعدَ ابنِّ امرٍ و منَ آلِّ الشَّ 
   ًٍ  وَلتْثل  باكِّيَة  ما لهَا        فآلَيْض  آتَس الس هَالِّ

، لَاِّعْفَ الاَتس         مَح ش  بهِّ الحَرْ   لجتالها ًَ  لَعَمْر  لبِّي
اانِّ ذَليق  الل سانِّ        ي جاة  المَيالَِّ  لميالَها  دَديد  الس 

 الهمولِّ        فاولس لااسيَ اولس لها هممض  بااسيَ ثلَّ 
ا لهَا ا اَلَيْها وإم   لدْمِّل  نَاسي الس آلَةٍ         فإم 

رولَ،      وإنْ مَجزَ ِّ الا اس  لويَس لها  فإنْ مَصْبِّرِّ الا اس  مَلقَ الس 
 ن هين  الا اولَ، وهَوْن  الا اول       لِّ يولَ الكريهةِّ ابيس لها

 ر جا         لِّ بالغةٌ ديث  يحلس لهاو نعلف  انَّ ماايا ال
 لتجرِّ الماَّية  بعدَ الاتس ل          المغادَلِّ بالمَحْوِّ لذْلالَها
ها          الَيها الم  ااَث  لميالَهَا  ولَجْراجَةٍ فَوْقَها بِّي  

 ( 20ا)وفي اليصيد  ما يدل الس اتهميتها اذ م ماض في لدد لبيامها آية من التثر الحكيف في قوله

لزالَها لَضِّ الألْ   ةِّ وامِّخ  من قَتلِّهِّ       وة لْزِّ  فَبَرَّ الش 

ويمكن اليول لن الشاار  امجهض ارن الس ويو من التاكر والتدبر في دايية الموؤ بعد لن لاأح الدهر لها واام ا، ولكن ثف 
ه ومحكي مجراته، قد لا يتثمس ذلً الا ليلة من المتعمين يمكن لن يحول هتب العماؤ الس قصائد ماطق بهويته ومرتف اولم

من الاال ممن يملً الشاارية واليدل  الس محويل ل اب التامية الس قصائد متكلف ان ناسه ومجراته، لأنه لا يد  ايله في 
تأاؤ، بل هو في ارا  مستمر، ماتيل الصول  المحسوتة من واقعه المعيش الس ايله الأا ن فيترجمها بعد محليلها 

تتبهص التجال  ماها الس لبياؤ مشعرنا بمشاارب ومحسساا بثداتيسه، دتس ليتأادل الس المتثمل في قصيدمه ثثنه لمال وا
 (.21هي الشاار ذامه) -بدقائيها ومااايلها  -الشاار اياه، وثثن اليصيد  

ل  لامرل  ناعية، محكي همومها وهكتا الباساو اذ يجد من يتعمق في قراو  قصائدها الماعمة بالأدزان ناسه ثثنه لمال او 
بثناويد دزياة مدفا بالمتليي الس االف لا نهاية له من الطر  الممتزج بالشجن، ولكن مغيرؤ نمرمها اليديمة الس الموؤ، فأعد 

ا جأال ا لا ياتث ييصث بثناس من لدبتهف، لاأحض مراب دايية ميالية ومجراة لا بد لن يعيشها ويمر به ا ثل لن ثانض مراب مالد 
ا مرير ا، لاأح ارن محطة لخير  ميث فيها للتبلك من ثل ما يييل  ذ  ناس، وهكتا بعد لن ثان الموؤ في نمرها يشكل واقع 

 ناسها من لكدال الحيا .

                                                             
  .100(  ديوان الباساو ، ص  (19

 . 101(  ديوان الباساو ص     (20
 ، وما بعدها . 79( مجراة الموؤ في وعر الباساو بين الواقا والميال ص   (21
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ليد لاأحض الباساو ذاؤ دكمة في التعامل ما الموؤ والحيا ، وقد لفرغض لاا هتب الحكمة التي وامتها ان  ريق مجالاها 
ان  ر  من التامير الاكر  لاتائج  -ااد -ابية بهتب اليصائد التي ثشاض لاا جهد معانامها الاكرية، فثبياؤ الحكمة مابيق الس

التجراة التي مستيط  جهد المعانا ، بيد لن  الشاار لا يسترفد دت س من خهل هتا الماهول مااايل التجراة وددها، وإن ما يؤول 
(، ولاما ثانض 22اؤ في الحيا  الاكرية، فامتلكض اليدل  الس ماح الموقث ارني قو  اليانون الملزل )الس قيف غدؤ لوأه بالبديهي

خهاة مجراة الشاار  ليسض وليد  مواقث آنية مستازها فجث  فتستاار  اقامها الاكرية للتعبير ان ادساتها بها في التو 
لت  ااوض لحاأة مديد  قلق ليامه ولياليه، فثاأحض مسترجا لدق  واللحمة، ولكا ها خزين التاكر ، وماليخ الصرا  الطويل ا

مااايله ومسكأه في قوالبها الشعرية التي مبث لاا فيها اصال  مجالاها، ولعل  من الصوا  اليول لن  التاكر  هي موهأة الشعر 
ق الإلمال به، واليدل  الس التبي ل هي الطبيعية، لأن  البيال ناسه ليس الا  ممالتة للتاكر ، فما من ويو متبيله مم ا لف يسب

اااب، فاطأ يه الس مواقث لخرى، ولهتا فالشعراو الكأال هف لولئً التين يمتلكون ذاكر  اميمة  ر ما ثا ا جر  قدلماا الس متث 
عمل هتب (، وم23متجاوة لقوى مجالاهف الس لدق  مهدمامهف ان الاال والأوياو مم ا ييا بعيدا ان مراكز لناسهف المستيطأة)

التاكر  الس اااد  خلق التجراة ومعايشتها، لأن الأفكال والعوا ث المبتزنة مطاح الس السطح من لجل اااد  اياغتها 
 ومشكيلها من جديد لتكون بين يد  المتليي، يعيش فيها واين لجوائها ثما ااش الشاار د ولها الاعلي والتهاي .

او، وثثن ثل ديوانها ملحمة ليس لها ددود من اللواة والهمول، انه ارا   ويل ما لاما لا نجد معانا  ل ول من معانا  الباس
الأوجان والدمو  جعل من الشاار  لمز ا للأدزان وارلال التي لا مهدل، ولاما لن الشاار  لتدلض الستال الس لدزانها اادما 

 ( 24والض الس دايية لخير  ملبك ثل مجراتها ما الموؤ ااها بصرخة مدوية)

هرِّ خالدالَا ويوَ يأيس غير  وجهِّ مليكاَا     ول  سض  للى ويئ ا الس الد 

سهف للمؤتراؤ البالجي ة، وما يطرل الس ديامهف من  ومما لا وً فيه لن هاا  مأاين واختهف ثبير بين الشعراو في مدى محس 
ل لو مغي ر دتس لو ثان  فيا ا، فأع هف يعيش ما ي داس ر بالحالة الشعولي ل الس محو  ة ر الدائمة دت س لن  ثل  ويو دوله يتحو 

(، وماهف من يحتاج الس هز   ااياة مأعث فيه دالة خااة في موقث معي ن لو اد   25لمز ييير لديه دالة وعولية معي اة )
ثيانه،  مواقث مشابهة، فتتثجج فيه مشاار االمة مأعيه الس قول الشعر، فيااث فيه ملً المشاار الساخاة التي يمتلئ بها

والس هتب الشاكلة الباساو، وقد يكون في هتا التعبير الماعف بالحالاؤ الشعولية المتثججة في دواخل وعراو الرتاو اامة 
والباساو خااة ما يداونا الس الامر بشيو من البصواية الس ما بااب الاياد اليدماو والمحدتون دول ق ية التليي في 

لشاوية الشعرية والسما  مم ا جعل الايد الشعر  يتثتس الس السما ، يعاي مستوى الصلة بين الأد  العراي، لو العهقة بين ا
ياشئ الشعر لااسه بل لغيرب، لمن يسمعه لكي يتثتر به،  -في هتا المامول  -الشعر وتامعه، اذ لف يكن الشاار الجاهلي 

في ناس الساما، وهتا مم ا جعل الشاار مسكونا  ومن هاا ثانض م يال واارية الشاار، بيدلمه الس الابتكال الت  يؤتر
ا لما في ناس الساما، ذلً لن  مدى فهف الساما لما ييوله هو الت  يحدد مستوى  بهاجس لتاتي هو لن يكون ما ييوله مطابي 

ا للتوق  الشائا العال بيانه الشعر ، لكن هتا الت  في ناس الساما ليس الا  الشيو المشتر  العال، وليس فهمه الا  انعكات 
لن  ثل ما للادؤ لن معب ر ااه الباساو من مجالاها الشعرية ما ق ية الموؤ لف مكن ماطلق  -بالميابل -وهتا يعاي ، (26)

فيه من معانامها ومكابدامها البااة، بل من معانا  ومكابداؤ ارخرين، ثثن ها لاأحض الوتيلة التي يعب رون بها جميعا ان 
                                                             

 . 151، ص1990حمود الجادل، دلاتاؤ نيدية في الأد  العراي، مطأعة دال الحكمة للطأااة والاشر، الموال ،( د. م  (22
 .208ل، ص 1980(، بغداد 232دال الرويد للاشر )ماشولاؤ وةال  الييافة والإاهل، تلسلة دلاتاؤ لقف )ط ( د . ابد الجأال المطلبي، مواقث في الأد  والايد ،  (23

 .33دل السابق، ص( المص  (24
 .196( مواقث في الايد والأد ، ص   (25
 .22ل ، ص  1985( لدونيس، الي لدمد تعيد، الشعرية العراية، دال اردا ، بيروؤ، الطأعة الأولس  (26
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اسهف الت  يعجزون ان التعبير ااه، فهل يمكن لن يمي ل هتا نوا ا من التطابق في مجال  الإنسان الغامض والمعتف في لن
 بحيث مثمي متشابهة لو متماتلة الس دد بعيد؟ ثثن  المتليي هو الشاار، والشاار هو المرآ  التي يرى فيها المتليي ناسه.

المبد  للامف لو متوق الأامال الشعرية، واليانية  متميل في  ويرى بع هف لن دول المتليي يتجلس في ناديتين، الأولس  دفا
مشالثة المبد  في املية الإبدا  الشعر  ان  ريق فً مغالق الاك وفهمه العميق، تف تد الاراغاؤ التي لوجدها الشاار في 

اته، ولا يعب ر الا  ان ادساته، لا ما ثان من الأجدل لن نيول  ان  الشاار لا يمي ل الا  ناسه، ولا ياطق الا  بتجر  (.27نصه()
س آلامهف فإن ه ادسال مؤقض لا يلبث لن يزول بزوال مؤترامه،  لأن ه مهما بلغ من اليدل  الس اتتشعال معانا  ارخرين ومحس 
ويأيس ااد  الجرح وددب يحمل معانامه ويكابد آلال جرده، والس ذلً فإن ه يستحيل ايجاد نو  من التكامل بين الشاار 

تليي، وليس ثل ما يمر به الشاار من دالاؤ الشعول التي لتالؤ فيه اوا اه الكاماة وقددض لديه ةناد قريحته لن مثمي والم
في  -الس ويو من التطابق لو التماتل ما الحالاؤ الشعولية التي مييرها اليصيد  في المتليي بعد تمااها لو قراومها، لأن ها

اتا ف  -لكير الأديان ي قل  المتليي لا ي شترط لن يكون هو الومر ذامه في قل  الشاار، ولا ما اادف ما مرول ممس ومر ا دس 
ل مر  ، لأن ه غي ر  الزمن لن يكون الشاار ذامه ذو مجراة لخرى مغاير  فه يحس بتلً الانتشاو الت  مر  به دين نمف قصيدمه لو 

فيجدها لا ممي ل مشاارب الحالي ة ولا ماطق بتجالاه الجديد   لفكالب، ونسي مشاارب الأولس، وهكتا يعود الس قصيدمه بعد ةمن
(، ولا يمكن لشاار داييي )لن يكث ان الامر في مراياب الشعرية، فهي وتيلته للر يا ومراجعة التاؤ، لتلً مميل لحماؤ 28)

ي  يس نرجسي مثلوف، بل الانعكال التثم لي دلجاؤ اديد  من الاكر الشعر  المبد ، لا معود ثلها الس الإاجا  بالتاؤ ف
محيل في ثيير من الأديان الس لقصس لحماؤ الترثيز الوجداني لالتياط مجراة البلق في انهمالها وانحأاتها، في مدفيها 

 .(29ومعيرها )

 الإسلام: والخنساء 
الس الله اليه وتلف امايض ثلمة الروا  الس لن السيد  مما ر الباساو ل ي الله ااها ثانض احابية، قدمض الس لتول الله 

هي وقومها باو تليف ولتلمض معهف، بيد لنها لف مد  ما ثانض اليه في الجاهلية من مسلبها الس لبيها ولخويها، وقد بلغ مِّنْ 
ولما لامتها السيد  اائشة لل المؤماين ل ي الله ااها وقالض لها  ان الإتهل  (.30و جْدها الس ابر لنها اميض من الأكاو)

 :(31الت  مصاعين لنشثؤ ميول) قد هدل ثل

 ي تَك ر ني   ل و   الشمسِّ اَبر ا        ولذثر ب  لكل  غ رو ِّ وَمْسِّ 
 ليتلض  ناسي اخوانهفالس       لَوْلا ثَيرَ   الأاكينَ دَوْلي          

 وااكيَة  مَاوح  ليَوْلِّ نَحْسِّ    اجولا           للى  لةال  ولكنْ لا 

الس هتا الا ااائا ماه جميلة، فيالض  نعف، ان لشعر  تبأ ا، وذلً لن ةوجي ثان لجه  متهف ا فيالض اائشة  ما داا  
للأموال، ييامر باليداح، فثملث فيها ماله دتس بيياا الس غير ويو، فثلاد لن يسافر، فيلض له  لقف ولنا آمي لخي ابر ا، فثميته 

فانطلق ةوجي فيامر به، فيمر دتس لف يبق لاا ويو، فعدؤ اليه في  ووكوؤ اليه دالاا وقلة ذاؤ اليد باا، فشا رني ماله،
العال الميبل لوكو اليه دالاا، فعاد لي بميل ذلً فثملاه ةوجي، فلما ثان في اليالية خَلَضْ بصبر امرلم ه  فعتلته، تف قالض  ان 

                                                             
 .189ل ، ص  2003محمد ناجح   محمد دسن ، الإبدا  والتليي في الشعر الجاهلي، لتالة ماجستير، جامعة الاجاح، فلسطين  ( (27
 .193( ابد اليادل الراااي، جمالياؤ المعاس الشعر  )التشكيل والتثويل(، مطأعة وةال  الييافة، امان، الألدن، ص (28
  .59ل، ص 1998( د. اهح ف ل، نبراؤ البطا  الشعر ، دال قأاو للطأااة والاشر، الياهر  (29
 بتصرف . .34/  6 وفياؤ الأعيان ولنأاو لبااو الزمان، ابن دلكان ،  (30)
 . 72ص  ، ديوان الباساو (31)
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مالً، فإنما هو متلث، والبيال فيه والشرال ةوجها ميامر، وهتا ما لا ييول له ويو، فإن ثان لا ب دَّ من التها فثاطها لخس 
 :(32تيان، فثنشث ييول)

 والله لا لماعها خيالها           وهي دصان قد ثاتاي االها
 ولو هلكض قددؤ خمالها            وامبتؤ من وعر ادالها

 (. 33ت  قوله ما دييض)تف وطر ماله فثاطاني لف ل وطريه، فلما هلً امبتؤ هتا الصدال، والله لا لخلث ظاه، ولا لك

ليد ثان الإتهل انيهبا هائه  في ديا  الاساو والرجال تواو بسواو، وإذا ده لأعض الاال لن ي ر  الميل بعمر بن البطا  
ليبين ف يلة الإتهل اليه فلاا ان ن ر  الميل بالباساو لي ا فالباساو في الجاهلية لطمض البدود وويض الجيو  وداض 

هلية لما في الإتهل فيد ثانض ميالا للصبر الي المصائ  والجلد الي المكالب واادما بلغها اتتشهاد لباائها التين بداوى الجا
وهكتا … دفعض بهف للجهاد في تبيل الله لف مزد الي لن قالض الحمد لله الت  نسث لي في لجلي دتي لوهد اتتشهاد لباائي 

مر  الجاهلية الأالية هي الامر  المسيطر  المهيماة الغالأة فالارااو باض  ريف اادما وانيلبض الايف ولف معد الا، مغيرؤ الامر 
 . مرتي لخاها مرتي ومأكي الايف الإتهمية الجديد  المتميلة في ميو  الله از وجل وخشيته

يض لكير من للاعين تاة وثانض  الباساو قد مك، وثان لابد للإتهل من لن يواال تيرب ما المرل  التي ثرمها ولالس مكانتها
مأكي لخوها ابر، فكانض لدزن نساو العر  الس فييد، غير لن الإتهل اجتث جاهليتها ووجهها الس ل وان الله وابتغاو 

ها، وذلً لنه لما  ر  الأعث الس المسلمين 16ميواته، يشهد لتلً ما ثان من خطبتها في بايها الألاعة يول اليادتية تاة 
ما بايها الألاعة ود رؤ الوقعة ولواض لولادها من لول الاهال فيالض  يا باي انكف لتلمتف  ائعين لاتح فالل، تالؤ 

وهاجرمف مبتالين، والله الت  لا اله الا هو انكف لباو لجل وادد ثما لنكف باو امرل  وادد ، ما خاض لباكف ولا ف حض خالكف، ولا 
الله للمسلمين من اليوا  الجزيل في در  الكافرين، واالموا لن الدال هجاض دسأكف ولا غيرؤ نسأكف، وقد معلمون ما لاد 

وا{) وا وَاَابِّر  ينَ آمَا وا ااْبِّر  ا ان واو الله34الأاقية خير من الدال الاانية، ييول الله از وجل }يَا لَيُّهَا الَّتِّ  (، فإذا لاأحتف غد 
مستاصرين، فإذا لليتف الحر  قد ومرؤ ان تاقها، وا طرمض  تالمين فاغدوا الس قتال ادوثف مستأصرين، واالله الس لادائه

لمس تياقها، وجللض نال ا الس للواقها، فتيمموا و يسها، وجالدوا لئيسها، ااد ادتدال خميسها، مماروا بالمغاف والكرامة، في دال 
ض  الحمد لله الت  ورفاي بيتلهف، وللجو البلود والميامة. فياملوا دتس قتلوا ل ي الله ااهف ولدمهف لجمعين، فبلغها الببر، فيال

(. ولما بلغ امر بن البطا  ل ي الله ااه ذلً، لجرى اليها للةاق لولادها 35من لاي لن يجمعاي بهف في مستير لدمته)
 50(، وثان لكل وادد مائتا دلهف، دتس قأض ل ي الله ااه، وثانض وفا  الباساو ةمن معاوية بالأادية تاة 36الألاعة)
 .(37ميهدية) 670هجرية 

 

 

                                                             
 . 223/  3،  ها 1404الطأعة الأولس، ،  بيروؤ –دال الكت  العلمية  ، العيد الاريد ، طلبو امر وها  الدين لدمد بن محمد بن ابد لاه الأندلسي  (32)
 . 454/ 1 ، ط دال اليلف بيروؤ ، ورح ديوان الحماتة، يحيس بن الي بن محمد الشيأاني  التبريز   (33)
 . 200( آل امران  34)
 . 1459/ 1 الوافي في الوفياؤ، ،  (اهح الدين خليل الصاد 35)
 بتصرف .، 136/ 13الأغاني، لبو الارج الأااهاني ،  (36)
 ، وما بعدها بتصرف . 301الشعر والشعراو، ص ،(ابن قتيأة37)
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  :خاتمة

 تضمنت أهم النتائج
ان الباساو لف مكن ملً امرل  تعيد  في معمف ل وال ديامها، ولف مكن قد ااوض ديا  هانئة لمد   ويلة، لأن ها ثانض  .1

ان محيا ديا  ثيرؤ فيها الاكأاؤ وموالض اليها الاوائ ، وهتا الأمر جعل من ديوانها ملحمة لا دد  لها من الأدز 
لف يكن الغوص في لاماق الشاار  ف،  وارلال، وخلق ماها ناعية ثبير  ميدمة في غر  الرتاو في الشعر العراي

الموؤ بالأمر الهي ن، البلود و ، ومحاولة معايشة مجراتها الشعرية ما ق ية ودوافا واتتكااب ما في ناسها من ديائق
 . لزماي بيااا واياها ثبير جدا، وليس بين ليدياا الا  هتالأن  الطريق الس ذلً الأمر ليس معب دا، فالاالق ا

يايلاا بثجاحته الس اوالمها البااة، ثثن ه يعيد باا تاااؤ  وال  بين ثلمامه ومعانيهان الترام الت  خل اته لاا نعيش  .2
  .والعبر، ونستبلك ماه الدلول ولترال الزمن الس لحمة نشثمه، فاحاول لن نستكشث ما محض لجاحته من خاايا

من الاز  من ملً  بصيرمها الياقأة ولودها الواداة المسالمة فتحض لمال ايايها تبيل البهص ان بصير  الباساو .3
الي ية الكبرى التي لتالؤ مباوف الشاار ، وخليض لديها ذلً الصرا  الااسي الطويل الت  اانض ماه ثييرا، وثان 

، فتحول الموؤ ا في نمرها ا من واقا ولدبتها ذلً المصير المجهولفي بداية لمرها مره  الموؤ ومبشس الس لهلها 
  .مرير مؤلف الس مصدل الهال وماكر ومدبر في الحيا  الدنيا وارخر 

ثل بيض مجد لودها هائمة غير مستير ، يبرة فيها  ابا الحزن ومبتاي ماها نغمة الارح، وماطو  محض  ان في .4
فثبياؤ الشاار  ماعمة لق، وثلها مشير الس معانامها وخوفها مم ا هو مببوو لها، معانيها ج مل ثيير  من التوم ر والي

ومتميل وااريتها في مصويرها الدقيق لما يجتاح ثيانها من همول وآلال، وإااد  خلق مجراتها بما يدل الس ناسيتها، 
  .الشعولية واياغتها في قصائد محيل المتليي الس اوالف لا متااهية من الأوجان

جدؤ الباساو في الشعر مااتا ثبيرا للبروج من اتابامها الااسية، فرادض مااث فيه همومها وثراها، وقد امسمض يد و ل .5
لوعالها بكيير من الايف الرودية التي مهئف ناسيتها المهتبة، وهي قيف ماطق بحاييتها ومرتف لاا اولمها، امرل  

لبياؤ التثمل والحكمة، فكشاض لاا ان ميالية مميز  في محويلها ارثتها الساون وايلتها التجال ، فكيرؤ في وعرها 
ل ياها التامية المتعلية بي يتها ما الموؤ الس ماد  واملة وق ية اامة مصول معانا  وهمول ثل الأشر، وفي ذلً 

  .محييق لاتائج مجراته البااة
ا نامر اليها بشيو من البصواي ة بعيدا لخيرا فإن  مجراة الشعر ااد الباساو وما اادبها من ارا  ناسي مجعلاو  .6

ان ق ية التليي في الايد العراي، لأن  هتب الي ية لث زؤ الس اهتمال الشاار بالمتليي، وتعيه الد و  في ال او 
لذواق مستمعيه، واتلً م يال وااريته، وهتا يااقض ما وجدناب من تعي الباساو في التعبير ان مجراتها، وما يدول 

اسها من اراااؤ، لأن ها اذا اهتم ض بالمتليي فيدؤ اهتمامها بتامها، فتهدل ناسها ويزول ماها ذلً وي طر  في ن
  .الصرا  الت  يؤجج وااريتها

 المصادر :

بيروؤ ، الطأعة  الأولس،  –محييق  الي محمد الأجاو ، ط دال الجيل  ابن دجر، الإاابة في ممييز الصحابة ، -
 . 614/  7ها ، 1412

الحسن بن ابد الله الايسي، اي اح وواهد الإي اح ، محييق  الدثتول محمد بن دمود الداجاني ، ط  دال  لبو الي -
 . 785/ 2ل،  1987 -ها  1408لباان ، الطأعة الأولس،  –الغر  الإتهمي، بيروؤ 
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بيروؤ ، الطأعة  –ة لبو امر وها  الدين لدمد بن محمد بن ابد لاه الأندلسي ، العيد الاريد ، ط دال الكت  العلمي -
 . 223/  3ها ،  1404الأولس، 

 .22ل ، ص  1985لدونيس، الي لدمد تعيد، الشعرية العراية، دال اردا ، بيروؤ، الطأعة الأولس  -
، وابد اليادل بن امر الأغداد  ، خزانة  1838/  4انمر   ابن ابد البر ، الاتتيعا  في معرفة الأاحا    -

 . بتصرف . 395/  1 ،  الأد  ول  لأا  لسان العر 
،  3دسن تعد لطيف، مجراة الموؤ في وعر الباساو بين الواقا والميال ، ط مجلة آدا  ذ  قال ، الطأعة  العدد  -

 . 75ل ، ص  2011تاة الاشر  
د . ابد الجأال المطلبي، مواقث في الأد  والايد ، ط دال الرويد للاشر )ماشولاؤ وةال  الييافة والإاهل، تلسلة  -

 .208ل، ص 1980(، بغداد 232دلاتاؤ لقف )
 . 59ل، ص 1998د. اهح ف ل، نبراؤ البطا  الشعر ، دال قأاو للطأااة والاشر، الياهر   -
، 1990د. محمود الجادل، دلاتاؤ نيدية في الأد  العراي، مطأعة دال الحكمة للطأااة والاشر، الموال ، -

 . 151ص
وما  ٣١١خصائصه وفاونه في بيان لنوا  الرتاو ولتاليأه ، انمر ص  الدثتول يحيس الجبول ، الشعر الجاهلي  -

 بعدها.
لدمد ظافر ثوجان ، متيل بتعليياؤ  الشيخ محمد محمود ابن التهميد  السيو ي، ورح وواهد المغاي ، محييق   -

 .  255/  1ل ،   1966 -ها  1386الترثز  الشاايطي، ط لجاة الترام العراي ، 
مة في نمرية الشعر الإتهمي، مؤتسة الرتالة، دال الاشر، الألدن عأال المااار ، م -  .149ل، ص  1996يد 
 .193ابد اليادل الراااي، جمالياؤ المعاس الشعر  )التشكيل والتثويل(، مطأعة وةال  الييافة، امان، الألدن، ص  -
لدمد يوتث دقاق، ط دال  - ابد اليادل بن امر الأغداد ، ورح لبياؤ مغاي اللبي ، محييق  ابد العزيز لااح -

 .  193/  2المثمون للترام، بيروؤ الطأعة اليانية، 
ابدالله بن مسلف بن قتيأة الدياول ، الشعر والشعراو، محييق  د. مايد قميحة، دال الكت  العلمية، بيروؤ، الطأعة  -

 ل. 1981ها ،  1401الأولس 
ل  2003اهلي، لتالة ماجستير، جامعة الاجاح، فلسطين محمد ناجح   محمد دسن ، الإبدا  والتليي في الشعر الج -

 .189، ص 
 . 454/ 1يحيس بن الي بن محمد الشيأاني  التبريز ، ورح ديوان الحماتة ، ط دال اليلف بيروؤ ،  -

 


